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  دراسة حدیث ( ستفترق أمتي ... الحدیث ) سنداً ومتناً

  

  عداد إ 
  عبدالرحمن بن علي الزھراني

  
ونستھدیھ ونعوذُ باالله من شرورِ أنفسنا ومن سیئاتِ  إن الحمد الله، نحمدُه ونستغفره ونستعینھ

وأشھد أنْ لا إلھ إلا االلهُ وحده لا   .أعمالنا، من یھْدِ االلهُ فلا مضِلَّ لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ
  شریك لھ وأشھد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُھ.

  

  أما بعد :
سنداً ومتناً فحاولت في ھذه الورقات  ((افتراق الأمم))فقد رأیت أن أكتب بحثا في حدیث     

حیث أرجو  ع،جمع بعض روایات الحدیث ودراستھا وأقوال العلماء فیھا في مبحث متواض
  فیھ من االله الثواب.

  بحث على المحاور التالیة : الوقد احتوى 
 الروایات .1
 وأن ھذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین  .2
 أیھما الأولى تعیین تلك الفرقة أم لا؟ .3
 تى یصح تعین ھذه الفرقة م .4
 العلامة التي تعرف بھا ھذه الفرقة  .5
 ھل في الیھود والنصارى فرقة ناجیة .6
 لماذا عین الفرقة الناجیة؟ .7
 ھل یمكن حصر الفرق في العدد المذكور. .8
 المقصود بالفرقة الناجیة  .9

 ((كلھا في النار إلا واحدة ))  .10
  

  الروایات
  روایة أبي داود

حدثنا وھب بن بقیة، عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ,عن أبي ھریرة، قال:    
((افترقت الیھود على إحدى أو اثنتین وسبعین فرقة، وتفرقت : - r -قال رسول االله 

  )1(النصارى على إحدى أو اثنتین وسبعین فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة )
حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن یحیى، قالا: حدثنا أبو المغیرة، حدثنا صفوان، ح وحدثنا 

                                                           
  .115في السنن ص أول كتاب السنة , وصححھ الالباني 650) ص4596)أبو داود شرح السنة برقم (1(
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عمرو بن عثمان، حدثنا بقیة، قال: حدثني صفوان، نحوه قال: حدثني أزھر بن عبد االله 
: ( ألا إن الحرازي، عن أبي عامر الھوزني، عن معاویة بن أبي سفیان، أنھ قام فینا فقال

م فینا فقال: ألا إن من قبلكم من أھل الكتاب افترقوا على ثنتین وسبعین قا rرسول االله 
ملة، وإن ھذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في 

  أول كتاب السنة . )الجنة، وھي الجماعة
حدثنا محمود بن غیلان، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفیان الثوري، عن عبد     

الرحمن بن زیاد الأفریقي، عن عبد االله بن یزید، عن عبد االله بن عمرو، قال: قال 
: (( لیأتین على أمتي ما أتى على بني إسرائیل حذو النعل بالنعل، حتى  rرسول االله 

ة لكان في أمتي من یصنع ذلك، وإن بني إسرائیل إن كان منھم من أتى أمھ علانی
تفرقت على ثنتین وسبعین ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین ملة، كلھم في النار 

  )1(ما أنا علیھ وأصحابي)). قالوا: ومن ھي یا رسول االله؟ قال:إلا ملة واحدة، 
  

ن محمد بن عمرو، حدثنا الحسین بن حریث أبو عمار، قال: حدثنا الفضل بن موسى، ع    
تفرقت الیھود على إحدى وسبعین قال:(( r عن أبي سلمة، عن أبي ھریرة، أن رسول االله 

  )2(أو اثنتین وسبعین فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة)).
  

حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة     
: (( تفرقت الیھود على إحدى وسبعین فرقة، -r -عن أبي ھریرة، قال: قال رسول االله 

  )3(وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة))
ا عباد بن یوسف حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید بن كثیر بن دینار الحمصي قال: حدثن   

قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عوف بن مالك، قال: قال رسول االله 
r :  ،افترقت الیھود على إحدى وسبعین فرقة، فواحدة في الجنة، وسبعون في النار ))

وافترقت النصارى على ثنتین وسبعین فرقة، فإحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، 
س محمد بیده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعین فرقة، واحدة في الجنة، وثنتان والذي نف

  )4(وسبعون في النار ))
حدثنا ھشام بن عمار، حدثنا الولید بن مسلم، حدثنا أبو عمرو، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، 

أمتي (( إنَّ بني إسرائیل افترقت على إحدى وسبعین فرقة، وإن : -r -قال: قال رسول االله 
  )5(ستفترق على ثنتین وسبعین فرقة، كلھا في النار إلا واحدة، وھي الجماعة ))

  

                                                           
 )585).ص(3/453)ضعیف, تفرد بھ الترمذي / عادل مرشد. الألباني في صحیح سنن الترمذي ,حسن (1(
 ) حسن, صحیح السنن.585) جامع الترمذي ص(2(
 ).307). ابن ماجھ , حسن صحیح ,صحیح السنن ص(1321)ص(3(
 ).1322) ابن ماجھ ص(4(
 ).1322) ص(308ثقات , محمد فؤاد عبد الباقي , صحیح السنن ص() في الزوائد إسناده صحیح , رجالھ 5(
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أخبرنا عبد االله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراھیم، حدثنا الفضل بن موسى، عن     
(( إن الیھود  قال: - r-محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. عن أبي ھریرة: أن رسول االله 

سبعین فرقة، أو اثنتین وسبعین فرقة، والنصارى على مثل ذلك، افترقت على إحدى و
  )1(.وتفترق ھذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة ))

  روي ھذا الحدیث بعدة أسانید إلاَّ أنَّ العلماء وقفوا بالنسبة لقبولھ المواقف التالیة :

 وغیره.منھم من لم یصححھ, ولم یجوز الاستدلال بھ وھم بعض علماء الفرق كابن حزم  -1
 .rومنھم من اكتفي بتعدد طرقھ, وتعدد الصحابة الذین رووا ھذا المعنى عن رسول االله  -2
 ومنھم من أخذ بھ وحاول أن یحصر الفرق في العدد المذكور كالبغدادي رحمھ االله وغیره. -3

      

للكلام عن الفرق، قال عن الحدیث: ((مع أن  -رحمھ االله -وحینما تعرض شیخ الإسلام 
الثنتین والسبعین فرقة لیس في الصحیحین، وقد ضعفھ ابن حزم وغیره، لكن حسنھ حدیث 

غیره أو صححھ كما صححھ الحاكم وغیره، وقد رواه أھل السنن وروي من طرق)). وفي 
مجموع الفتاوى ورد قولھ: ((الحدیث صحیح مشھور في السنن والمسانید، كسنن أبي داود 

  )2(والترمذي والنسائي)).
((ستفترق أمتى على بضع وسبعین فرقة أعظمھا فتنة الذین روایة مرفوعا وفي     

(( إن في جامع ابن وھب .  )3( یقیسون الأمور برأیھم فیحلون الحرام ویحرمون الحلال))
بني إسرائیل تفرقت إحدى وثمانین ملة وستفترق أمتى على اثنتین وثمانین ملة كلھا في 

   )4(یا رسول االله ؟ قال:((الجماعة)). قالوا: وما ھي النار إلا واحدة ))
  

((افترقت الیھود على إحدى أو اثنتین وسبعین فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو      
) 2/503أخرجھ أبو داود( اثنتین وسبعین فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة ))

) 1834) وابن حبان في صحیحھ(2/479) وابن ماجھ (3/368والترمذي ( ي،طبع الحلب
) وأبو یعلى في مسنده 2/332) وأحمد (1/128) والحاكم (25والأجري في الشرعیة ص(

وقال  ھ،) من طرق عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أبي ھریرة مرفوعاً ب2/280.(
  الترمذي حدیث حسن صحیح , وقال الحاكم صحیح على شرط مسلم , ووافقھ الذھبي .

قال الألباني : قلت فیھ نظر فإن محمد بن عمرو فیھ كلام ولذلك لم یحتج بھ مسلم وإنما روى 
  لھ متابعة وھو حسن الحدیث .

في ذلك لظنھ أن فیھ ورد على الكوثري بالذي قال : لا یحتج بھ إذا لم یتابع, ووقع الكوثري 
  وھو ظن باطل . ((كلھا في النار إلاَّ واحدة))

ووردت ھذه الفظة في غیر ھذه الروایة كما سیأتي , وقد وھم الكوثري في جعل النسائي    

                                                           
 ).ابن حبان .8/258) باب ذكر الاخبار عن فرق البدع وأھلھا في ھذه الامة ,ص(1(
 ).30/ 29)  فرق معاصرة ,د/غالب العواجي ص(2(
 ).2/699) الاعتصام , للشاطبي (3(
 ).2/700)الاعتصام , للشاطبي (4(
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   )1(ممن أخرج الحدیث.
قال الألباني ولا أعلم أحداً قد طعن فیھ, إلا بعض من لا یعتد بتفرده وشذوذه, أمثال الكوثري 

ي أشرنا إلى شيء من تنطعھ وتحاملھ على الطریق الألولى لھذا الحدیث متجاھلاً حدیث الذ
  معاویة وكذا طریق.

  وقد دعم الكوثري رأیھ لھذا الحدیث متجاھلاً حدیث معاویة وكذا طرقھ.
وقد دعم الكوثري رأیھ بالنقل عن بعض الأفاضل، وھو العلامة ابن الوزیر الیمني، وذكر أنھ 

" كلھا في النار إلا واحدة قال في كتابھ: " العواصم والقواصم " قال : إیاك أن تغتر بزیادة 
فإنھا زیادة فاسدة، ولا یبعد أن تكون من دسیس الملاحدة. وقد قال ابن حزم: الحدیث لا  "
)/ ثم یقول الألباني: كلام ابن الوزیر یشعر بأنھ لم یطعن في الزیادة من جھة 1/186ح (یص

إسنادھا, بل من حیث معناھا, وما كان كذلك فلا ینبغي الجزم بفساد المعنى , باھتمامھ توجیھھ 
وجھة صالحة ینتفي بھ الفساد الذي ادَّعاه, وكیف یستطاع الجزم بفساد معنى حدیث تلقّاه كبار 

  لائمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول ,وصرَّحوا بصحتھ وھذا یكاد یكون مستحیلاً.ا
  ثم ذكر الألباني ما یؤید ما ذكره:

  
أن ابن الوزیر في كتاب آخر لھ قد صحح حدیث معاویة ھذا، ألا وھو كتابھ  الأمر الأول:

  القیم: " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم "
  

أن بعض المحققین من العلماء الیمانیین ممن نقطع أنھ وقف على كتب ابن  الآخر :الأمر 
الوزیر، ألا وھو الشیخ صالح المقبل قد تكلم على ھذا الحدیث بكلام جید من جھة ثبوتھ 
ومعناه وذكر  أن بعضھم یضعفھ كأنھ یشیر بذلك إلى ابن الوزیر  ومن كلامھ یدل على أنھ 

ثم یقول الألباني:(( فإني لا أعلم أحد من المحدثین المتقدمین   السند. ضعفھ من جھة المعنى لا
  ضعف ھذه الزیادة بل إنَّ الجماعة قد صححوھا , وقد سبق ذكر أسمائھم )). 

  
وأما وأما ابن حزم فلا أدري أین ذكر ذلك، وإنَّ صح ذلك عن ابن حزم، فھو مردود من    

  وجھین:
  لى صحة ھذه الزیادة، فلا عبرة بقول من ضعفھا.أن النقد العلمي للحدیث قد دل ع -1
 أن الذین صححوھا أكثر وأعلم بالحدیث من ابن حزم، لاسیما وھو معروف عند أھل ا -2
 )2(لعلم بتشدده في النقد، فلا ینبغي أن یحتج بھ إذا تفرد عند عدم المخالفة فكیف إذا خالف.ا
  

ثنتین وسبعین ملة، وإن ھذه الملة ((ألا إن من قبلكم من أھل الكتاب افترقوا على    
  وھي الجماعة. ستفترق على ثلاث وسبعین: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة))

) 1/128) وك ذا الح اكم  (  4/102) ,وأحم د( 2/241) والدارمي(504-2/503أخرجھ أبوداود(
                                                           

 لسلة الصحیحة بتصرف .), الس404- 1/403)(1(
 ).15) من السلسلة الصحیحة ص(614- 1/408) بتصرف ص(2(
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اللالك ائي ف ي   ),و 2/119/1-2/108) واب ن بط ھ ف ي الإناب ة (    18والآجري في الش رعیة ص( 
) م  ن طری  ق ص  فوان، ح  دثني أزھ  ر ب  ن عب  د االله الح  رازي، ع  ن أب  ي   1/23/1ش  رح الس  نة (

  عامر الھوزني، عن معاویة بن أبي سفیان، أنھ قام فینا فقال: ألا إن رسول االله...
المتقدم : : ھذه أسانید تقام بھا الحجة ف ي   tقال الحاكم بعد أن ساقھ , عقب حدیث أبي ھریرة 

  ھذا الحدیث  . ووافقھ الذھبي .تصحیح 
والحدیث أورده الحافظ ابن كثی ر ف ي تفس یره م ن روای ة أحم د ول م ی تكلم عل ى س نده بش يء               

  ولكن أشار على تقویتھ بقولھ :((وقد ورد ھذا الحدیث من طرق)).
ولھ  ذا ق  ال ش  یخ الإس  لام ھ  و ح  دیث ص  حیح مش  ھور , وص  ححھ الش  اطبي ف  ي الاعتص  ام           

  ).15ص().راجع 3/38(
), ق ال:(( رواه الترم ذي م ن ح دیث عب د      3/199وذكر الحافظ العراقي في تخریج الإحیاء (   

االله بن عمرو وحسنھ وأبو داود من حدیث معاویة وابن ماجھ من حدیث أنس وعوف بن مالك 
  و وأسانیدھا جیاد)).  

منھا سبعة، وفیھا كلھا  قال الشیخ الألباني : قلت ولحدیث أنس طرق كثیرة جداً تَجَمَّعَ عندي   
  الزیادة المشار إلیھا، مع زیادة أخرى یأتي التنبیھ علیھا وھذه ھي :

  عن قتادة عنھ. الأول:
  عن العمیري عنھ . الثانیة:
  عن ابن لھیعھ. الثالثة:

  عن سلمان او سلیمان من طریق. الرابعة :
  عن سوید بن سعید. الخامسة:

  ید بن طلحة عن زید بن أبي أسلم عن أنس بھ.السادسة: عن أبي معشر عن یعقوب بن ز
السابعة : عن عبد االله بن سفیان المزني عن یحي بن سعید الانص اري عن ھ وفی ھ الزی ادة بلف ظ      

   )1(((ما أنا علیھ وأصحابي ))
  وقلب الأبرد بن أشرس عن یحیى..

كلھم في (( تفترق أمتي على سبعین أو إحدى و سبعین فرقة وقلب المتن ، و جعلھ بلفظ : 
  الجنة إلا فرقة واحدة ،قالوا : یا رسول االله من ھم ؟ قال : الزنادقة و ھم القدریة )).

أورده العقیلي و قال :(( لیس لھ أصل من حدیث یحیى بن سعید)) قال الذھبي في " المیزان 
  " :" أبرد بن أشرس قال فیھ ابن خزیمة : كذاب و ضاع " .

نَّ الحدیث صحیح لا شك فیھ ، و لذلك تتابع العلماء خلفاً عن قال الشیخ الألباني :فقد تبین أ
سلف على الاحتجاج بھ حتى قال الحاكم في أول كتابھ " المستدرك " : (( إنھ حدیث كبیر في 

  )2(الأصول)).
  
  

                                                           
 ).باختصار .407- 404(1) السلسلة الصحیحة ج/1(
 ).408-407ص( 1)السلسلة الصحیحة ج/2(
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  أیھما الأولى تعین تلك الفرق الضالة ((الواردة في النص )) أم لا؟
  لأمرین :  ن،الأولى عدم التعی

   
فإن الشریعة قد فھمنا منھا أنھا تشیر إلى أوصافھم من غیر تصریح لیحذر منھا ، ویبقى  أولاً:

الأمر في تعیین الداخلین في مقتضى الحدیث مرجى ، وإنما ورد التعیین في النادر كما قال 
  علیھ الصلاة والسلام في الخوارج .

  
فلأن عدم التعیین ھو الذي ینبغي أن یلتزم؛ لیكون سترا على الأمة كما سترت علیھم  ثانیاً:

  )1(.قبائحھم فلم یفضحوا في الدنیا بھا في الغالب
  

  متى تصح تعین ھذه الفرقة أنھا من الفرق الضالة ؟
  یصح ذلك في موطنین:

استقرائھ أنھم متمكنون : حیث نًّبھ الشرع على تعیینھم ؛كالخوارج، فإنھ ظھر من أحدھما
  تحت حدیث الفرق، ویجري مجراھم من سلك سبیلھم

  
: حیث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتھا وتزینھا في قلوب العوام ومن لا علم عنده، والثاني

  )2(فإن ضرر ھؤلاء على المسلمین كضرر إبلیس.
  

  العلامات التي تُعرف بھا ھذه الفرقة !!
  یتعینون فلھم خواص وعلامات یعرفون بھا وھي على قسمین :إنھ لما تبین أنھم لا 

  علامات إجمالیة, وعلامات تفصیلیة.
  فأما العلامات الإجمالیة فثلاثة : 

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا { :: الفرقة التي نُبّھ علیھا قولھ تعالى  إحداھا
  . ] 105} [آل عمران: الْبَیِّنَاتُجَاءَھُمُ 
} فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھ{  : ھي التي نبھ علیھا قولھ تعالى: الثانیة

فبینت الآیة أن أھل الزیغ یتبعون متشابھات القرآن، وجعلوا ممن شأنھ أن ،  ]7[آل عمران: 
  المحكم.یتبع المتشابھ لا 

أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَھَھُ ھَوَاهُ وَأَضَلَّھُ { : اتباع الھوى، وھو الذي نبھ علیھ قولھ تعالى:الثالثة
أما العلامة التفصیلیة في كل فرقة فقد ] 23} [الجاثیة: اللَّھُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِھِ وَقَلْبِھِ

  في الكتاب والسنة. نُبّھ علیھا وأشیر إلى جملة منھا
یقول الشاطبي رحمھ االله :(( وفي ظني أن من تأملھا في كتاب االله وجدھا مُنبھاً علیھا ومشاراً 
إلیھا، ولولا أنا فھمنا من الشرع الستر علیھا لكان للكلام في تعیینھا مجال متسع مدلول علیھ 
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یھ ما دلَّنا على أنَّ الأولى بالدلیل الشرعي، وقد كنا ھممنا بذلك في ماضي الزمان، فغلبنا عل
  )1(خلاف ذلك.

  

ھل في الیھود والنصارى فرقة ناجیھ ویبنى على ھذا نظر, وھو ھل زادت ھذه الأمة فرقة 
  ھالكة أم لا ؟

وھذا النظر وإن كان لا ینبني علیھ ولكنھ من تمام الكلام في الحدیث, فظاھر النقل في     
الیھود والنصارى لا بدَّ أن وجد فیھا من آمن بكتابھ مواضع من الشریعة أن كل طائفة من 

وَلَا یَكُونُوا كَالَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْھِمُ الْأَمَدُ { كقولھ تعالى:  وعمل بسنتھ:
من لم یفسق، ، ففیھ إشارة إلى أن منھم ]16} [الحدید: فَقَسَتْ قُلُوبُھُمْ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فَاسِقُونَ 

وقال  ]27} [الحدید:  فَآتَیْنَا الَّذِینَ آمَنُوا مِنْھُمْ أَجْرَھُمْ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فَاسِقُونَ{ وقال تعالى :
  وھذا كالنص. ] 159} [الأعراف: وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ یَعْدِلُونَ{ تعالى:

(( أیما رجل من أھل الكتاب قال:  -r-موسى: أن رسول االله وفي الحدیث الصحیح عن أبي 
  ؛ فھذا یدلُّ بإشارتھ على العمل بما جاء بھ نبیھ.آمن بنبیھ وآمن بي فلھ أجران))

: یا عبد االله بن مسعود،  rوخرج عبد االله بن عمر عن ابن مسعود ؛قال: قال  رسول االله 
  قلت: لبیك رسول االله! قال:(( أتدري أي عرى الإیمان أوثق؟)) قال قلت: االله ورسولھ أعلم.

واختلف من كان قبلنا على ثنتین وسبعین فرقة، نجا منھا ثلاث وھلك سائرھا: فرقة آذت 
تكن لھم طاقة الملوك وقاتلتھم على دین االله ودین عیسى ابن مریم حتى قتلوا، وفرقة لم 

بمؤاذاة الملوك، ولا بأن یقیموا بین ظھراني قومھم، فدعوھم إلى دین االله ودین عیسى ابن 
مریم فأخذتھم الملوك فقتلتھم وقطعتھم بالمناشیر. وفرقة لم تكن لھم طاقة بمؤاذاة الملوك، ولا 

ساحوا في بأن یقیموا بین ظھراني قومھم فیدعوھم إلى دین االله ودین عیسى ابن مریم ، ف
وَرَھْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوھَا مَا كَتَبْنَاھَا { الجبال وترھبوا فیھا، فھم الذین قال االله عز وجل فیھم:

ھُمْ وَكَثِیرٌ عَلَیْھِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّھِ فَمَا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایَتِھَا فَآتَیْنَا الَّذِینَ آمَنُوا مِنْھُمْ أَجْرَ
فالمؤمنون الذین آمنوا بي وصدقوا بي، والفاسقون الذین  ]،27} [الحدید: ھُمْ فَاسِقُونَمِنْ

  كذبوا بي وجحدوا بي.
أنھ دعا رأس جالوت وأسقف النصارى  tوخرج ابن وھب من حدیث علي بن أبي طالب    

! أنشدك االله فقال: إني سائلكما عن أمر وأنا أعلم بھ منكما فلا (تكتماني) ، یا رأس الجالوت
الذي أنزل التوراة على موسى، وأطعمكم المن والسلوى، وضرب لكم في البحر طریقا یبسا، 
وجعل لكم الحجر الطوري یخرج لكم منھ اثنتا عشرة عینا لكل سبط من بني إسرائیل عین!، 
ال إلا ما أخبرتني على كم (افترقت الیھود) من فرقة بعد موسى؟ فقال لھ: ولا فرقة واحدة، فق

لھ علي: كذبت والذي لا إلھ إلا ھو، لقد افترقت على إحدى وسبعین فرقة كلھا في النار إلا 
  فرقة واحدة.

ثم دعا الأسقف  فقال: أنشدك االله الذي أنزل الإنجیل على عیسى، وجعل على رجلھ    
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اً، البركة، وأراكم العبرة، فأبرأ الأكمھ والأبرص وأحیا الموتى، وصنع لكم من الطین طیور
وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم، فقال: دون ھذا الصدق یا أمیر المؤمنین. فقال لھ 

: على كم افترقت النصارى بعد عیسى بن مریم من فرقة؟ قال: لا واالله ولا فرقة، tعلي 
فقال ثلاث مرات: كذبت، واالله الذي لا إلھ إلا ھو، لقد افترقت على ثنتین وسبعین فرقة كلھا 

  في النار إلاَّ فرقة واحدة. 
وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ { ثم قال: أما أنت یا یھودي!، فإن االله یقول:    

مِنْھُمْ أُمَّةٌ {فھي التي تنجو، وأما أنت یا نصراني، فیقول:  ]،159} [الأعراف: یَعْدِلُونَ
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ { :  Uلتي تنجو، وأما نحن فیقول االله، فھذه ا]66} [المائدة: مُقْتَصِدَةٌ

فھذه التي تنجو من ھذه الأمة ففي ھذا أیضا  ]،181} [الأعراف: یَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ یَعْدِلُونَ
أیضاً من طریق أنس بمعنى حدیث علي : إنَّ واحدة من فرق الیھود  وخرجھ الآجري دلیل.

وإذا ثبت أن في الیھود والنصارى فرقة ناجیة لزم من ذلك أن  ومن فرق النصارى في الجنة.
یكون في ھذه الأمة فرقة ھالكة زائدة بناء على روایة الثنتین والسبعین، أو فرقتین بناء على 

ون لھا نوع من التفرق لم یكن لمن تقدم من أھل الكتاب، لأن روایة الإحدى والسبعین، فیك
الحدیث المتقدم أثبت أن ھذه الأمة تبعت من قبلھا من أھل الكتابین في أعیان مخالفتھا، فثبت 

  )1(أنھا تبعتھا في أمثال بدعھا.
  

  لماذا عین الفرقة الناجیة ؟
لعدھا خاصة، وأشار إلى  لم یعین من الفرق (فرقة) واحدة، وإنما تعرض - r-أن النبي 

  الفرقة الناجیة حین سئل عنھا، وإنما وقع ذلك كذلك ولم یكن الأمر بالعكس لأمور:
أن تعیین الفرقة الناجیة ھو الآكد في البیان بالنسبة إلى تعبُّد المكلَّف والأحق بالذكر،  أحدھا:

  إذ لا یلزم تعیین الفرق الباقیة إذا عینت الواحدة.
أوجز؛ لأنھ إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجیة علم على البدیھة أن ما سواھا مما أن ذلك  الثاني:

  یخالفھا لیس بناج ,وحصل التعیین بالاجتھاد.
أنَّ ذلك أحرى بالستر؛ كما تقدَّم بیانھ  في مسألة الفرق، ولو فسرت؛ لناقض ذلك  الثالث:

  )2(من جھة المخالفةقصد الستر، ففسر ما یحتاج إلیھ ,وترك ما لا یحتاج إلیھ؛ إلا 
  

  ھل یمكن حصر الفرق في العدد المذكور ؟
وھي باقیة  rالحقیقة یصعب تعیین ھذه الفرق بأعیانھا لأنَّ الحدیث عن افتراق أمة محمد    

إلى قیام الساعة , وفي كل زمان تظھر فرق جدیده لم تكون معروفة في السابق وھي داخلة 
  )3(في ھذا الحدیث واالله أعلم اھـ.

كما یؤید ھذا الرأي الدكتور غالب العواجي في كتابھ فرق معاصرة فیقول : والواقع أن    
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فیھ إشكال، وذلك أن أصول الفرق -حصر الفرق في العدد المذكور تفصیلاً لیشمل كل فرقة 
لا تصل إلى ھذا العدد، وفروعھا تختلف وجھات نظر العلماء في عدّھا أصلیة أو فرعیة، ثم 

ق تصل إلى أكثر من ھذا العدد، فھل نعد الأصول مع الفروع؟ أو الأصول إن فروع الفر
  )1(فقط؟ أو الفروع فقط؟.

  

  ھل لظھورھا زمن محدد؟
لخلاف الأمم السابقة الیھود والنصارى ثم اختلاف ھذه الأمھ  rإنھ من خلال ذكر النبي    

كما حدث فیمن سبق نعلم أن الخلاف سنھ من سنن الكون  وھي لابد حادثة وبحسب ذلك 
فمن خلاف قلیل إلى كثیر أو خلاف معتبر وغیر معتبر ومن خلاف الفروع إلى   الاختلاف .

  الحدیث زمن لظھورھا ؟ الأصول وھكذا, ولكن ھل لھذه الفرق المذكورة في
أن یقال إن الحدیث فیھ  rفي الحقیقة كما ذكر الدكتور غالب العواجي أنھ لم یرد عن النبي 

دون تحدیدھم بزمن بعینھ، بحیث لا یصدق إلاَّ على أھلھ  rإخبار عن افتراق أمة محمد 
ة, إذاً فلا نحددھا فقط، وإنما أخبر عن افتراق أمتھ، وأمتھ صلى االله علیھ وسلم إلى یوم القیام

  )2( بزمن.
  

  المقصود بالفرقة الناجیة في الواردة في الحدیث.
ولیس المراد بالكثرة العددیة كما قد  :((ما أنا علیھ وأصحابي ))ھي راجعة إلى الوصف    

  یدعیھ البعض . وقد ورد عن ابن مسعود أن الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك.
یقول أبو أسامة :(( حیث جاء الأمر یلزمھ الجماعة فالمراد بھ لزوم الحق وأتباعھ وإن كان 
المتمسك بالحق قلیلاً والمخالف لھ كثیراً لأن الحق الذي كانت علیھ الجماعة الأولى من النبي 

r   (( ولما سئل عبد االله بن ، وأصحابھ رضي االله عنھم , ولا نظر لكثرة أھل الباطل بعدھم
المبارك عن الجماعة قال : ((أبو بكر وعمر )) فقیل مات فلان وفلان ؟ قال ابن المبارك : 

یقول ابن القیم في تصدیقھ لكلام بعض أھل العلم حین ، )3( ((أبو حمزة ,السكري جماعة))
  سئلوا عن الجماعة فقالوا:((محمد بن أسلم الطوسي )).

إذا كان فیھ عارف بالسنة داع إلیھا, فھو حجة قال ابن القیم :(( وصدق االله فإن العصر    
وھو الإجماع وھو السواد الاعظم وھو سبیل المؤمنین إلى من فارقھا واتبع سواھا ولاَّه االله 

  )4(ما تولى وأصلاه جھنم وساءت مصیرا))
وقال صاحب عون المعبود : (الجماعة): أي أھل القرآن والحدیث والفقھ والعلم الذین 

تباع آثاره صلى االله علیھ وسلم في جمیع الأحوال كلھا ولم یبتدعوا بالتحریف اجتمعوا على ا
  )5(والتغییر ولم یبدلوا بالآراء الفاسدة.
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ویقول الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة : (( إن لم یكونوا أھل الحدیث فلا أدري من ھم)) 
دیني، وأحمد بن سنان وكذلك قال: إنھم أھل الحدیث عبد االله ابن المبارك، وعلي بن الم

  )1(والبخاري وغیرھم.
  وخلاصة القول أن العلماء اختلفوا في المراد بھم على أقوال، ھي إجمالاً:

  قیل: إنھا السواد الأعظم من أھل الإسلام.  -1
 : ((إن أمتي لا تجتمع  rوقیل: ھم العلماء المجتھدون الذین قال فیھم رسول االله   -2

  العلماء وخصھم شیخ الإسلام بأھل الحدیث والفقھ.على ضلالة))،أي         
 في روایة: ((ما  rالذین قال فیھم الرسول  rأنھم خصوص من أصحاب النبي   -3

  أنا علیھ الیوم وأصحابي)).        
 بإخبار  rإنھم جماعة غیر معروف عددھم ولا تحدید بلدانھم، أخبر عنھم النبي   -4

  یأتي أمر االله. ولعل ھذا ھو الراجح من تلك الأقوال االله لھ أنھم على الحق حتى          
  ونحن نطمع إن شاء االله أن نكون منھم ما دمنا على التمسك بكتاب االله عز وجل          
  وعلى منھج سلفنا الكرام. rوسنة نبیھ          

 )2( أن الجماعة ھم جماعة المسلمین إذا اجتمعوا على أمیر. -5
  

  النار))معنى قولھ ((كلھا في 
  للعلماء في ذلك أقوال نجملھا فیما یلي :

  في  ((كلھا نفوذ الوعید من غیر غفران، ویدل على ذلك ظواھر الأحادیث، وقولھ ھنا:  -1
 أي مستقرة ثابتة فیھا. النار))

 ھي ((كلھا في النار))، أن یكون مقیدا بأن یشاء االله تعالى إصلاءھم النار وإنما حمل قولھ: -2
فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِدًا { النار، كما قالت الطائفة الأخرى في قولھ تعالى:ممن یستحق 

أي حملھ  ء،أي ذلك جزاؤه إن جازاه، فإن عفا عنھ كلھ الغفران شا]، 93} [النساء: فِیھَا
 )3(على مرتكب الكبیرة .

 نبھ علیھ  rأن الاولى عدم التعرض الفرق غیر الناجیة بالحكم علیھا بالنار لأنَّ النبي  -3
 تنبیھا إجمالاً لا تفصیلیاً إلا القلیل منھم كالخوارج .

 ویقول صاحب كتاب فرق معاصرة:(( والذي یظھر لي أن الفرق تختلف في بعدھا أو  -4
قربھا من الحق، فبعضھا یصح أن یطلق على أصحابھا أنھم أھل بدعة أو معصیة 
وحكمھم حكم أصحاب الكبائر، وبعضھا لا یصح وصف أصحابھا إلا بالكفر لخروجھم 
عن الإسلام مثل فرق الباطنیة والسبئیة والمیمونیة من الخوارج...الخ. ویكون حكمھم 

 )4( روا بالإسلام.))حكم الكفار الخارجین عن الملة، ولو تظاھ

                                                           
 )322)تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید ,سلیمان بن عبد الوھاب (ص: 1(
 ).32-31) فرق معاصرة ,د/ غالب العواجي ص(2(
 ) باختصار . 755-1/754) الاعتصام , للشاطبي (3(
 ).32) فرق معاصرة ,د/ غالب العواجي ص(4(



  عبدالرحمن بن علي الزھراني
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  الخاتمة
  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسول االله وبعد:

فالحمد الله الذي منَّ عليَّ بإكمال ھذا البحث حول ھذه القضیة العظیمة ولا شك أن الامر 
  یحتاج لأكثر من ذلك ولك نسال االله أن یكون قد حصل المقصود.

  :وقد خلصت في ھذا البحث إلى نتائج منھا 
 أن الخلاف سنة كونیة حادثة في ھذا الكون فلابد من سعة الصدر وتقبل الآراء ما  -1

  وحتى لا یتسع الخرق على ة، استطاع الإنسان إلى ذلك سبیلاً حتى لا تحصل الفرق    
 الراقع فالرفق الرفق.    
 على الإنسان عند معرفة الحق أن یرحم الناس ویدعوا لھم, فھذا منھج اھل السنة  -2
  فإن ذلك لا یؤدي إلى ص، والجماعة عدم الاستعلاء والتنقص الجارح من الاشخا    

  قال شیخ الإسلام رحمھ االله :(( فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقھم  ،المراد    
 )1(التي دعتھم إلى تلك الأقوال حصل لھ العلم والرحمة فعلم الحق ورحم الخلق)).    

 الأمة إذا اجمعت فیعني ذلك أن الطائفة المنصورة فیھم.أن الإجماع حجة لأنَّ  -3
 فیھ الآیة العظیمة أنھ مع قتلھم لا یضرھم من خذلھم ولا من خالفھم . -4
  )2(والبشارة بأن الحق لا یزول بالكلیة كما زال فیما مضى بل لا تزال علیھ طائفة . -5

  
  المصادر والمراجع

 الطبعة  ،مكتبة المعارف للنشر والتوزیع. الریاض  ،الألباني  ،صحیح سنن ابن ماجھ  .1
 ).3الاولى ج(

 ).1سلسلة الاحادیث الصحیحة , الألباني , المعارف القسم الاول مكتبة المعارف ج( .2
 ).3مكتبة المعارف ج( ي،الألبان د،صحیح سنن أب داو .3
 دار  ،تحقیق عادل مرشد ,دار البیان الحدیث ،محمد بن عیسى الترمذي ي،جامع الترمذ .4

 الأعلام.
 الامیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي , دار الكتب  ،الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان .5

 ).8/9العلمیة بیروت ج(
 دار السلام , إشراف ومراجعة صالح آل  ي،سنن أي داود , سلیمان بن الاشعث السجستان .6

 الشیخ .
 ).3ج(صحیح سنن الترمذي , الألباني , مكتبة المعارف للنشر  .7
 ),دار إحیاء 2سنن ابن ماجھ , محمد بن یزید القزویني تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ج( .8

 التراث الإسلامي .
 ) دار 2الاعتصام, أبو إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي , تحقیق سلیم الھلالي ,ج( .9

                                                           
 )39)العقیدة الأصفھانیة, لابن تیمیة (ص 1(
 )322)تیسیر العزیز الحمید (ص: 2(



  دراسة حدیث ( ستفترق أمتي ... الحدیث ) سنداً ومتناً
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 عفان.
  فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منھا, غالب علي العواجي .10

 ).1ه,الطبعة الأولى ج(1414ومكتبة لینة 
 ه.1422شرح العقیدة الاصفھانیة , المؤلف ابن تیمیة , مكتبة الرشد , الطبعة الاولى  .11
 تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذى ھو حق االله على العبید, سلیمان محمد  .12

 ھـ.1423الأولى، بن عبد الوھاب , المكتب الاسلامي، بیروت، دمشق , الطبعة 
 عون المعبود شرح سنن أبي داود , أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي دار  .13

 ھـ.1388النشر المكتبة السلفیة المدینة المنورة, الطبعة الثانیة 
  
  
  
  
  
  
  


